
ــاة، 
ّ
أولــيــفــيــا إلـــى حــيــاةٍ حــــرّة وحـــضـــارة مــصــف

 في 
ً
سأخبرك عن السيّدات اللواتي ينزلقن ليلا

تي مصبّ نهر 
ّ
قوارب صغيرة مضاءة بين ضف

 لتذكيرك أنــه في 
ّ

 هــذا ليس إل
ّ
أخــضــر، ولــكــن

 
ّ

الــرجــال والنساء كل الــضــواحــي، حيث يهبط 
مساء مثل صفوف من السائرين في نومهم، 
ينفجر هناك أحدهم ضاحكاً في الظلام دائماً، 
 من المزاح والسخرية. ربّما أنت ل 

ً
مُطلقاً سيلا

أستطيع  ل  أوليفيا  للحديث عن  هــذا:  تعرف 
ــإذا كــانــت هناك  فـ اســتــخــدام كــلــمــات مختلفة. 
ــاووس  حــقــاً أولــيــفــيــا ذات نـــوافـــذ مــعّــمــدة وطــ
وسرّاجين ونسّاجات سجّاد وقوارب صغيرة 
بائساً  أســود  ثقباً  أنهار، فستكون  ومصبّات 
يــتــجــمّــع حـــولـــه الــــذبــــاب. ولـــوصـــفـــه، ســيــكــون 
وقعقعة  السناج  استعارات  إلــى  العودة  عليّ 
العجلات والأفعال المكرورة والسخرية. الزيف 

ليس في الكلمات أبداً، إنه في الأشياء.
■ ■ ■

مدن خِفاف )4(
يْ مدينتين. 

َ
مدينة سوفرونيا مبنيّة من نصف

في إحداهما توجد سكّة حديد مدينة الملاهي 
دوّامة  النحدار؛  العظيمة، بحدباتها شديدة 
الــخــيــول بــســلاســل شـــعـــاع دوالـــيـــبـــهـــا؛ عجلة 
الأقــــفــــاص الــحــديــديــة الـــــــــدوّارة؛ مــطــيّــة المـــوت 
الكبيرة  الــقــمّــة  الجاثمين؛  درّاجــاتــهــا  بــراكــبــي 
ــح  ــيــ ــــى مـــجـــمـــوعـــة أراجــ

ّ
ــدل ــتــ وفــــــي وســـطـــهـــا تــ

الــبــهــلــوانــات.  أمّــــا نــصــف المــديــنــة الآخــــر فهو 
مــن حــجــارة ورخـــام وإســمــنــت، وفــيــه المصرف 
 ما 

ّ
والمعامل والقصور والمسلخ والمدرسة وكل

ت، 
ّ
ى. أحد نصفي المدينة دائمٌ والآخر مؤق

ّ
تبق

يقتلعونه حالماً تنتهي فترة إقامته، يفكّكونه 
ع 

َ
القِط في  إقامته  مُعيدين  بعيداً،  ويأخذونه 

الخالية من نصف المدينة الأخرى.
 ســنــةٍ الــيــومُ الـــذي ينقل فيه 

ّ
 كـــل

ّ
وهــكــذا يــحــل

العمّال القوصرات الرخامية، يُنزلون الجدران 
الــحــجــريــة والـــبـــوّابـــات الإســمــنــتــيــة الضخمة، 
أرصفة  التذكاري،  صب 

ُّ
الن الـــوزارات،  يفكّكون 

المستشفى،  الــنــفــط،  مــصــفــاة  الــســفــن،  تحميل 
 رحلتهم 

ّ
يحملونها على مقطورات تتبع خط

الــســنــوي مـــن مــوقــف إلــــى مـــوقـــف. هــنــا يبقى 
التدريب  أروقـــة   ســوفــرونــيــا ذو 

ُ
نــصــف قائما 

ية 
ّ
على الرمي، دوّامات الخيول، الصرخة المتدل

مــن عــربــة مــقــدّمــة ســكّــة حــديــد المــلاهــي، وتبدأ 
بــاحــتــســاب عـــدد الــشــهــور والأيــــام الــتــي يجب 
 تنتظرها قبل أن تعود القافلة، وتستطيع 

ْ
أن

 كاملة أن تبدأ مجدّداً.
ٌ
حياة

■ ■ ■

مدن متاجِرة )3(
حينما يدخل الرحالة المنطقة التي عاصمتها 
يــوتــروبــيــا، ل يشاهد مدينة واحـــدة بــل عــدّة 
إحــداهــا  الأحــجــام، ل تختلف  مــدن متساوية 
عــن الأخـــــرى، مــتــنــاثــرة فـــوق هــضــبــة شاسعة 
منبسطة. يوتروبيا ليست واحدة، بل هي هذه 
 
ٌ
المسكونة منها واحــدة أن   

ّ
إل ؛ 

ً
المــدن مجتمعة

فقط، فــي وقــت تكون فيه الأخــريــات خاليات، 
سأخبرك  الآن  دوريــــاً.  العملية  هـــذه  وتــجــري 
كــيــف يـــتـــمّ هـــــذا. فـــي الـــيـــوم الـــــذي يــشــعــر فيه 
سكان يوتروبيا بقبضة الملل، ول يعود أحدٌ 

إيتالو كالفينو

مدن وعلامات )5(
ل أحد يعرف، أيها الحكيم قبلاي، 
 منك أنــه ل يجب أن يحدث 

َ
أفــضــل

 بـــين المــديــنــة والــكــلــمــات الــتــي تصفها. 
ٌ
خــلــط

 بين إحداها والأخــرى. 
ٌ
ومع ذلــك، هنالك صِلة

إذا وصـــفـــتُ لـــك أولــيــفــيــا، وهــــي مــديــنــة ثــريّــة 
بــالمــنــتــجــات والأربـــــــــاح، ل أســتــطــيــع الــكــشــف 
 بــالــكــلام عــن قــصــور مزركشة 

ّ
عــن رخــائــهــا إل

مقاعد  فــوق  مــهــدّبــة  حشايا  ذات  بالتخاريم، 
بجوار نوافذ معّمدة. عن نوافير مدوّمة تروي 
مرجاً أخضرَ ينشر فيه طــاووسٌ أبيض ذيله 
ــك تـــدرك 

ّ
ــلــيّــة. ولــكــن

ُ
ــخ

ْ
خــلــف ســـتـــارة بــاحــة مُــن

اة 
ّ
 أولفيا مغط

ّ
فوراً من هذه الكلمات كيف أن

بغيمة من سناجٍ وشحم يلتصقان بالبيوت، 
وأنه في الشوارع المليئة بالمشاجرات تسحق 

 على الجدران.
َ
 المشاة

ُ
لة

ّ
المقطوراتُ المتنق

 أحدّثك عن صناعة السكّان، 
ْ
إذا وجب عليّ أن

فسأتحدّث عن حوانيت السّراجين التي تفوح 
ــن الـــنـــســـاء الــلــواتــي  ــة الـــجـــلـــود، عـ مــنــهــا رائـــحـ
 ينسجن سجّاد ليف النخيل، عن 

ّ
يثرثرن وهن

 
َ
أذرعــة لتها 

ّ
شلا تحرّك  التي  قة 

ّ
المعل القنوات 

التي تستحضرها  الصورة  أن   
ّ

إل الطواحين، 
فــي عقلك المستنير هــي صــورة  الكلمات  هــذه 
 من 

ً
عمودِ دورانٍ يواجه أسنان المخرطة، فِعلا

رات 
ّ
 الأيدي آلف الم

ُ
الأفعال التي تكرّرها آلف

 تغيير.
ّ

وفق سرعة مصمّمة لتناسب كل
إذا وجــب عــلــيّ أن أشـــرح لــك كيف تميل روح 

الدوحة ـ العربي الجديد

في سبعينيات القرن الماضي، ظهرت لوحات 
إنــتــاج بلغةٍ  إعــــادة  فــيــصــل لعيبي بــوصــفــهــا 
راجت  التي  والمنمنمات  للتصاوير  معاصرة 
ــالـــث عـــشـــر، لــكــن  ــثـ ــرن الـ ــقــ فــــي مـــخـــطـــوطـــات الــ
انــشــغــالتــه بـــدت مــغــايــرة لمــقــتــرحــات بصرية 
عديدة عرفها المشهد التشكيلي العراقي منذ 
 ،)1945( الــعــراقــي  الــفــنــان  أراد  الأربــعــيــنــيــات. 
توظيف الــرســم فــي حــضــارات بــلاد الــرافــديــن 
والفنون الإسلامية من خلال استعارة تقنيات 
غــربــيــة، مــســتــفــيــداً مــن دراســـتـــه فــي »المــدرســة 
الوطنية العليا للفنون الجميلة« بباريس بعد 
تخرّجه من »معهد الفنون الجميلة« في بغداد، 
وعمله رساماً في الصحافة العراقية لسنوات 
ــيـــات عـــراقـــيـــة«،  عــــــدّة. يــعــكــس مــعــرضــه »يـــومـ
بالدوحة،  المرخية«  »غاليري  في  افتتح  الــذي 

والــذي  الماضي،  أكتوبر  الأول/  نهاية تشرين 
يتواصل حتى منتصف الشهر المقبل )كانون 
لــتــقــديــم  ــادّة  ــ ــ جـ  

ً
ــة ــحـــاولـ مـ ديـــســـمـــبـــر(،  الأول/ 

الدّين  وكمال  الواسطي  لرسوم  رؤيــة جديدة 
ــراز عمق الــلــوحــة الــذي  ل فــي إبـ

ّ
بــهــرزاد، تتمث

كــان غائباً عــن أعــمــال المــصــوّريــن الإسلاميين 
أسلوبٍ منظوريّ  ق 

ْ
حة، وخل

ّ
المسط بأبعادها 

وهمي بزوايا متعدّدة، وكذلك تلاعبه بقواعد 
التشريح، حيث ل تتطابق مع الواقع.

ــلــــونــــي الـــهـــائـــل  ــنــــوّع الــ ــتــ ــالــ ــــف لـــعـــيـــبـــي بــ ــغِـ ــ ـ
ُ

ش
ــتــــمــــده فـــنـــانـــو المـــنـــمـــنـــمـــات الأوائـــــــل  الـــــــذي اعــ
واســـتـــخـــدامـــهـــم تـــــدرّجـــــات الألــــــــوان بــحــيــويــة 
مذهلة، ما ترك تأثيره البالغ على أعماله التي 
الباردة  الألــوان  التضادّ بين  كئ على حالة 

ّ
تت

إلى  فــي مرحلة مبكّرة  انتباهه  مــع  والــحــارّة، 
ي 

ّ
ز المتلق

ّ
أن هذه التباينات والتناقضات تحف

إلــى موضوعات  وإيــقــاظ حنينه  التذكّر  على 
ق هذه المعادلة، يتتبّع الفنان في 

ْ
رسوماته. وف

معرضه الحالي مشاهد وطقوساً من الحياة 
ـــين سنة 

ّ
الجــتــمــاعــيــة فـــي الــــعــــراق طـــــوال ســـت

ت، ويختار الصيّادين والعمّال وصبّاغي 
َ

مض
ارين 

ّ
قين وباعة الفواكه والجز

ّ
الأحذية والحلا

ينَسِجن سجّاداً من ليف النخيل

يتتبعّ الفنان العراقي، 
في معرضه المقام 

في »غاليري المرخية« 
بالدوحة، مشاهد 

وطقوساً من الحياة 
الاجتماعية في العراق 

عبر العقود الستة 
الماضية

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

لا يحتاج الكاتب 
العراقي إلى أكثر من 

الأسماء كي يبني روايته 
الأخيرة. الأسماء 

وحدها تملك حياةً 
كاملة، كما تملك 

حضوراً كاملاً

منمنمات معاصرة على خطى الواسطي وبهرزاد

أنبياء الأهوار ما وراء الرواية

مدن غير مرئية  ]7[

سأتحدّث عن حوانيت 
السرّاجين التي تفوح 

منها رائحة الجلود

تبرز الأمكنة التي 
يرسمها كخشبة مسرح 
تتحرّك عليها شخصياته 

نفهم أنّ الرواية 
ليست ما نقرأه بل ما 

هو وراء الرواية

نمشي في شوارع 
زمرّدة بعيون تنقّب في 

الآبار والأقبية

إذا رغبتُ بوصف آجلورا لك، متمسّكاً بما شاهدتُه وجربّته شخصياً، 
هناك  مــزروعــة  شخصية،  ولا  لــون  بلا  مدينة  أنها  أخــبــركَ  أن  عليّ 
عشوائياً. إلاّ أن هذا أيضاً لن يكون 
معينّة،  ســاعــات  فــي  صحيحاً: 
امتداد  على  معينّة  أماكن  في 
الشارع، تُشاهد، مفتوحاً أمامك، 
أن  يمكن  لا  ما  شيءٍ  إلى  التلميحَ 
ثمين؛  وربما  نــادرٍ  النظر،  يخُطئه 
ولكنّ  هــو،  ما  تقول  أن  ــودّ  وت
سابقاً  آجلورا  عن  قيل  شيء  كل 
يسجن كلماتك، ويضطركّ إلى أن 

تكررّ، لا أن تقول.

لا كلمات لوصف آجلورا

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

قراءة

فعاليات

قادراً على تحمّل عمله، أقاربه، بيته وحياته، 
م عليهم أو 

ّ
الديون، الناس اللذين يحبّ أن يسل

موا عليه، يقرّر جميع المواطنين 
ّ
يجب أن يسل

القائمة  المجاورة  المدينة  إلى  النتقال  عندئذ 
في انتظارهم، خالية وجيّدة كمدينة جديدة؛ 
 جــديــداً، 

ً
 واحـــد منهم عــمــلا

ّ
خذ كــل

ّ
هــنــاك سيت

زوجة مختلفة، سيرى مشهداً آخر حين يفتح 
نافذته، وسيقضي وقته مع تسليات مختلفة، 

ونــسّــاجــات الــبــســط والــحــائــكــات والمــصــوّريــن 
الــفــوتــوغــرافــيــين وغــيــرهــم مــن أصــحــاب المهن 
الأســـاســـيـــة  غـــايـــتـــه  أن   

ّ
إل لـــلـــوحـــتـــه،  ــالً  ــ ــــطـ أبـ

النظر نحو أفعالهم  ق من خــلال إزاحــة 
ّ
تتحق

 وأجــواء ل يــزال العراقي 
َ

واسترجاع تفاصيل
مسكوناً بها حتى الآن.

في توثيقه للواقع، تبرز الأمكنة التي يرسمها 
لعيبي باعتبارها خشبة مسرح تتحرّك عليها 
شــخــصــيــاتــه ولــيــســت فـــضـــاءات ثــابــتــة، حيث 
الواقعية  يميل إلى تقديمها في مناخات من 
فيه  يتجاور  ككرنفال  تقديمها  أو  السحرية 
أنـــاس عــديــدون يــقــومــون بــأعــمــال مختلفة أو 
يبدون في حالة حــوار وتفاعلٍ في ما بينهم 
ــجــاه 

ّ
أو يــطــيــلــون الــنــظــر نــحــو الأمـــــام؛ أي بــات

والفكاهة  الطرافة  حِــسّ  يحضر  كما  ي. 
ّ
المتلق

ــال مـــن خــــلال طــريــقــة رســمــه  ــمـ فـــي بــعــض الأعـ
الــوجــوه ونــظــرات أصــحــابــهــا وابــتــســامــاتــهــم، 
صل بامتهانه 

ّ
والتي تحيل إلى أثر سابق يت

ها في 
ّ
رسم الكاركاتير في بدايات حياته، لكن

الوقت نفسه قد تعبّر عن سخرية ما وإنكار 
حظة الراهنة.

ّ
لل

أو  ملتبسة  منطقةٍ  عــن  لعيبي  تجربة  تعبّر 
هجينة، فبينما تحيل رسوماته إلى تعبيرية 
أنها   

ّ
إل والــزخــرفــة،  بــالــلــون  تحتفي  جمالية 

الواقع والمجتمع ورغبة في  تشكّل موقفاً من 
اختزال الألم والمعاناة التي عاشها العراقيون 
من خلال استعادة »روح« تبدو غائبة اليوم، 
التأكيد دائماً على  إلــى  وربما هــذا ما يدفعه 
جتمع، 

ُ
الم بقضايا  ملتزم  اجتماعيّ  ان 

ّ
فن أنــه 

.
ّ
ول يُؤمن بأن الفن للفن

يْن.
َ
مع أصدقاء مختلفين، مع قيل وقال مختلف

انتقال،  إلــى  انتقال  هكذا تتجدّد حياتهم من 
ــا أو  ــدن يــجــعــل مــظــهــرهــا أو انـــحـــدارهـ بـــين مــ
 مــوقــع مختلفاً عن 

ّ
جــداولــهــا أو ريــاحــهــا كـــل

المــواقــع الأخـــرى بــهــذه الطريقة أو تــلــك. وبما 
الــثــروة  فــــوارق  ــمٌ مــن دون 

ّ
مــنــظ أن مجتمعهم 

أوالــنــفــوذ، فـــإن المــســار مــن وظــيــفــة إلـــى أخــرى 
ويضمن  تقريباً؛  مضايقات  دون  مــن  يــحــدث 
عَ. ولـــذا، مــن الــنــادر في  تــعــدّد الوظائف الــتــنــوُّ
 إلى عمل 

ٌ
مدى حياة فرد واحد أن يعود إنسان

كان قد شغله.
 
ً
لة

ّ
متنق  ،

ً
متماثلة حياتها،  المدينة  كرّر 

ُ
ت هكذا 

ــــوق رقــــعــــة شــطــرنــجــهــا  صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً فــ
ــرّرون المـــشـــاهـــد ذاتــهــا  ــكــ  يــ

ُ
ــان ــكّـ ــسـ الـــخـــالـــيـــة. الـ

لين يتغيّرون؛ إنهم يكرّرون الكلام نفسه 
ّ
بممث

بلهجات مركّبة بشكل مختلف؛ إنهم يفتحون 
على التوالي أفواهاً بتثاؤبات متماثلة. 

ــدن  ــ يـــــوتـــــروبـــــيـــــا وحــــــــدهــــــــا، مـــــــن بـــــــين كـــــــل مـ
دائماً. عطارد،  ذاتها   هي 

ّ
تظل الإمبراطورية، 

المدينة  إلــيــه  بالنسبة  الـــذي  ذاك  ــب، 
ُّ
الــتــقــل إلـــه 

مقدّسة، هو مَن صنع هذه المعجزة الغامضة.
■ ■ ■

مدن وعيون )2(
الـــذي يمنح مدينة زمـــرّدة  مـــزاجُ المشاهد هــو 
ك مشرئبّ 

ُ
راً، أنف

ّ
ها. إذا مررتَ هناك مصف

َ
شكل

ات 
ّ
ارة، فستعرفها من الأسفل: حاف

ّ
وراء الصف

نـــوافـــذ، ســتــائــر مــرفــرفــة، نــوافــيــر. إذا مضيت 
ياً رأســك، أظافرك ناشبة في 

ّ
دماً سائراً، مدل

ُ
ق

 نظرتك المحدّقة مشدودة 
ّ

راحتي يديك، ستظل
الـــقـــنـــوات، أغــطــيــة فــتــحــات  إلــــى  إلــــى الأرض، 
المجاري، سفط الأسماك، الأوراق التالفة. أنت 
ل تستطيع القول إن جانباً من جوانب المدينة 
ك تسمع عن 

ّ
الآخـــر، ولكن الجانب  مــن  أصـــدق 

زمــرّدة العليا، بشكلٍ رئيس، من أولئك الذين 
يتذكّرونها وهم يغوصون في زمرّدة السفلى، 
 

ّ
ــا كــل ــهـ ــوارع ذاتـ ــشــ ســـائـــريـــن مـــع امــــتــــدادات الــ

 أخرى، 
ً
 صباح، مــرّة

ّ
يــوم، وهم يجدون في كل

 عند 
ً
تْ قشرة

ّ
السابق وقد شكل اليوم  نفايات 

أساسات الجدران.
)ترجمة: محمد الأسعد(

فيصل لعيبي في يوميات عراقية

الأسماء بين السماء والأرض

المهرجان  من   17 الــدورة  فعاليات  طنجة  في  تتواصل  غد،  بعد  مساء  حتى 
العروض  جانب  إلى  السبت.  أمس  انطلقت  والتي  المشهدية،  للفنون  الدولي 
العالم:  عبر  الجنوب  مسارح  وندوتَين:  تدريبيةً  ورشاً  التظاهُرة  تتضمّن  الأدائية، 
العولمة  بين  وسياساتها  الوطنية  المسارح  وشعرية  كولونيالية،  لا  رؤى 

والمحلية«.

الخامس من كانون  يتواصل حتى  الثقافي/ كتارا«،  للحي  العامّة  سة  »المؤسَّ في 
الأول/ ديسمبر المقبل معرض وجوه الحرية للفناّن الهاييتي جان كلود لوغانيير. 
الفردية والمشتركة، والخصائص  التواريخ  يضم المعرض 22 لوحةً تضيء على 

الحضارية والموروثات والعناصر التي تشكّل الثقافة والهوية في هايتي اليوم.

المرنيسي  فاطمة  المغربية  والباحثة  الكاتبة  حول  ينظّمه  سنوي  برنامج  ضمن 
عند  بيروت،  في  الاجتماعية«  للعلوم  العربي  »المجلس  يقيم   ،)2015-1940(
الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء، محاضرة تلقيها، عبر منصّة »زووم« الخاصة 
بالمجلس، الباحثة اللبنانية زينة زعتري )الصورة( بعنوان تحوّلات الحركات النسوية 

والكويرية في المنطقة العربية: السردية والتغيير المجتمعي.

غد،  مساء  من  الخامسة  عند  الإسكندرية،  في  الثقافي«  »الجزويت  مركز  ينظّم 
)الصورة(،  برستد  هنري  لـجيمس  الضمير  فجر  كتاب  حول  افتراضية  جلسة 
يقُدّمها محمد سامي. استناداً إلى دراسته البرُديات على مدى عقدين، يحُاجج 

عالم الآثار الأميركي )1865-1935( بأنّ الحضارة المصرية هي مهد القيَم الإنسانية.

عباس بيضون

»أنبياء الأهوار«، الصادرة عن »المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر« )2021(، هي 
، كما تقدّم نفسها، وليست برواية 

ٌ
روايــة

ــى مـــفـــارقـــات هــذا  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه. أولـ
الكتاب تقع في عنوانه: »أنبياء الأهوار«. 
ــأن مـــوضـــوع الــكــتــاب  يـــوحـــي الـــعـــنـــوان بــ
ــة هــــو الأنـــبـــيـــاء الــــذيــــن قــامــت  ــ ــروايـ ــ أو الـ
العراقية،  الأهـــوار  منطقة  فــي  نبوءاتهم 
بمياه  اة 

ّ
مغط منطقة  نفهم،  كما  وهـــذه، 

ــراهــا، وهــي لــذلــك نــوعٌ 
ُ
ضحلة تحيط بــق

من فينيسيا عراقية، ينتقل الناس فيها 
ــســمّــى فــي لهجة أهــل 

ُ
بــقــوارب صــغــيــرة ت

الأهوار »مشاحيف«.
الـــنـــبـــوءات. ولسنا  لــســنــا هــنــا فـــي أرض 
وحــدنــا مَـــن يــعــلــم ذلــــك، فــالــعــراقــي نعيم 
ـــف الــــروايــــة، ل يغفل 

ّ
ــؤل عــبــد مــهــلــهــل، مـ

الأهــــوار فلسطين، ولم  عــن ذكـــره. ليست 
يطأ أرضــهــا نــبــيّ. ليس لها نبيٌّ خــاصّ 
 ذلــك النبي الــذي ل نعرف لــه موطناً، 

ّ
إل

والبلاد جميعها ــ والأهوار منها ــ مَواطن 
له. أنبياء الأهــوار إذاً ليسوا من الأهــوار 
هذا  الــكــتــاب  فكيف حمل  يعرفوها،  ولــم 
ــارقـــات  ــفـ ــذه واحــــــــدة مــــن مـ ــ الــــعــــنــــوان؟ هــ
عامرٌ  فالنصّ  الوحيدة،  وليست  الكتاب 

بالمفارقات.
الــــــــراوي هــــو تــقــريــبــاً الــشــخــصــيــة الــتــي 
تــتــقــاطــع عــنــدهــا نــصــوص الـــكـــتـــاب، بل 
هـــو الــشــخــصــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي نــعــرف 
ـــد الـــــذي خــاض 

ّ
لــهــا ســـيـــرة؛ فــهــو المـــجـــن

الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة، وهــو أيضاً 
ــم الـــذي درّس فــي مـــدارس الأهـــوار. 

ّ
المــعــل

إنــــه الــشــخــصــيــة الـــوحـــيـــدة، وســـــواه هم 
ــراوي عن   الــ

ّ
مــعــارفــه وذكــريــاتــه. ل يــكــف

الكتاب، ما  ى فصول 
ّ
أن يسمّي، في شت

 فصل 
ّ

فه برواية، بل نكاد نفهم أن كل
ّ
يؤل

هو بحدّ ذاته رواية.
مع ذلك ل نزال نتساءل أين هي الرواية 
الأنبياء  أسماء  يتتبّع  الــذي  الكتاب  في 
كــمــا تـــرد فــي الــنــص الــقــرآنــي، ل لــيــروي 
سيَرها، فهي ليست من الأهــوار وليس 
لــهــا ســيَــر فــيــهــا. نــحــن هــنــا ل نــقــف عند 
مفهوم ضيّق للرواية، فالسرد هو الذي 
يميّز الرواية، وقد يكون مبحثاً فلسفياً 
الرواية ل يزال  أو مقالة نظرية. مفهوم 
 سرد، 

ّ
سع بحيث أنها تكاد تشمل كل

ّ
يت

مهما كان أمره وطبيعته. ل نجادل في 
نا إصــرارُ الــراوي على 

َ
ذلــك، وإن استلفت

ى، برواية فيها 
ّ
أن ننوّه، في فصول شت

الــراوي، والراوي  هم معارف 
ّ
وأخبار. إن

صِلته  تنقطع   
ْ
أن بــعــد  ــى 

ّ
حــت يتابعهم 

الجديدة،  مواطنهم  فــي  يتابعهم  بهم. 
ويغلب على هؤلء، لأمر يخصّ الراوي 
ـــف، أن يــلاقــوا المــنــيّــة فــي المــعــركــة 

ّ
ـ المـــؤل

أو في ســواهــا. الــراوي هكذا يضع لهم 
نــهــايــاتٍ وخـــواتـــيـــمَ. إنــهــم عــلــى الأرض 
وإن كـــان مَـــن تــســمّــوا بــهــم فــي الــســمــاء. 
هـــكـــذا تـــكـــون الــــروايــــة فـــي الــســمــاء كما 
فــــي واقــــع  تــــكــــون،  ــذا  ــكـ عـــلـــى الأرض. هـ
 أسماء الأنبياء 

ّ
الأمر، سيَر أسماء، لكن

غير الأســمــاء الأخــــرى. أســمــاء الأنبياء 
تملك بحدّ ذاتها طقساً وكياناً وحياة. 

وْهُم على الأرض  أسماء الأنبياء ومُسَمَّ
 مـــا بـــين الأرض والـــســـمـــاء، 

ُ
هـــي روايـــــــة

س في السماء وعلى الأرض. رواية المقدَّ
لـــــذا، ل تــحــتــاج الــــروايــــة إلــــى أكـــثـــر من 
 كاملة، 

ً
الأسماء التي وحدها تملك حياة

. المــقــدّس هو 
ً
كما تملك حــضــوراً كــامــلا

الســم وحــده، والســم هو أيضاً حياته 
وروايـــتـــه الــكــامــلــة، بــل هــو كـــافٍ ليكون 

.
ً
طقساً ويكون مقاماً ويكون حياة

هكذا، نتابع الأسماء المقدّسة وهي على 
نعيم عبد مهلهل  روايـــة   

ّ
فــكــأن الأرض، 

ــم بين 
ّ
هــي هــذا الــوســيــط، هــي هــذا الــســل

الأرض والسماء. هكذا نفهم أن الرواية 
الحقيقية موجودة في السم. نفهم أنها 
ليست ما نقرأه بل ما خلفه. الرواية هي 
 نعيم 

ّ
ما وراء الرواية. ربما لذلك ل يكف

ــنــا مع 
ّ
عــبــد مــهــلــهــل عـــن أن يــذكّــرنــا بــأن

الســـم فــي وســط الــروايــة، وأن المــقــدّس، 
الســم الــذي يتوالى حادثاً بعد حــادث، 

 عن أن يَروي.
ّ

ل يكف
)شاعر وروائي من لبنان(

ل نــعــثــر عليها بــســهــولــة. مــع ذلــــك، فــإن 
ة الكتاب قد تــؤدّي إلــى الــروايــة، إذا 

ّ
خط

كان مُراد الكاتب. 
 على شخصية 

ّ
إل الــكــتــاب  فــي  نعثر  ل 

ــيـــدة هـــي شــخــصــيــة الـــــــراوي، الـــذي  وحـ
الـــراوي  ــف نفسه. نتابع 

ّ
قــد يــكــون المــؤل

القرآن واحــداً  أنبياء  ف عند 
ّ
وهــو يتوق

واحــداً. ل يفعل الــراوي ذلك ليجعل من 
ليعيد  أو  الأنبياء وسيَرهم موضوعه، 
روايـــــة أخـــبـــارهـــم كــمــا هـــي فـــي الـــقـــرآن، 
يلتفت  كــان  وإن  الوحيد،  شبه  مرجعه 
ــتــــوارة حـــين ل يــجــد في  أحــيــانــاً الــــى الــ
الــقــرآن مــا يكفي لــروايــتــه. يمرّ الـــراوي ـ 
ــف على أســمــاء الأنــبــيــاء أكــثــر ممّا 

ّ
المــؤل

يــمــرّ عــلــى ســيَــرهــم. إنــهــم كــذلــك أســمــاءٌ 
ــا مــكــانــهــم على  ــ نـــورانـــيـــة ســـمـــاويـــة، أمّـ
الأرض، فـــي الأهــــــوار، فــهــو بــشــكــل عــام 
ــــين الـــذيـــن تــســمّــوا  ــواريّ فـــي أســـمـــاء الأهــ
هي  الأرض  على  روايــتــهــم  بأسمائهم. 
ــن انـــتـــســـبـــوا  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ هــــــــؤلء الأشــ
وسيَر   

ٌ
حياة ولهؤلء  بالأسماء،  إليهم 
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